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الزيارات: 132570 


التوحيد أولاً 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعيئه» ونستغفره» ونعودُ بالله من شرور أنفسبناء ومن سيئات أعمالناء من يهده اللّهُ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
لهُء وأشهذ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له وأشهدُ أن محمدًا عبذه ورسوله. 


.] 102 يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اله تَقُوا اللَّهَ حَقّ ثُقَاتهِ وَلَا تمُودُنٌ إِلّا وَأَنْتُمْ مُميْلِمُونَ » [آل عمران:‎ ١ 


( يَأَيُّهَا اناس لَه تقُوا ربكم الذي خَلَقكُع من تفن وَاحِدة وََلَقَ مِنْهَا رَوْجْهَا وَبَثُّ مِنْهُمًَا رجالا كُثِيذًا وَنِسَاء وَائَقُوا الله الذي تسَاعلون به وَالأرْحَاءَ إن 
الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِييَا » [النساء: 1]. 


( يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا مدِيدًا * يُصلِخ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَازَ قَوْرًا عَظِيمًا ) [الأحزاب: 
0 


أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجلء وخيرٌ الهدي هدي محمديصلى الله عليه وسلم» وشرٌ الأمور محدثاثهاء وكلّ محدثةٍ بدعة وكلّ 
بدعةٍ ضلالةٌ» وكلََ ضلالةٍ في النار؛ وبعد. 


ليم الدقائق المعدودات عن موضوع بعنوان: «التوحيد أولآ», وسوف ينتظمٌ هذا الموضوع بعون الله وتوفيقه حول 
ثلاثة محا 
اه 


المحور الأول: فضل شهادة أن لا إله إلا الله. 
المحور الثاني: معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 


المحور الثالث: شروط شهادة أن لا إله إلا الله. 


فَأْرعُونِي قلوبكم» وأسماعكم جيداء والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله» وأولئك هم المفلحون. 
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التوحيد أولا (خطبة) 9 17/02/2024 


المحور الأول:فضل شهادة أن لا إله إلا الله: 


1- شهادة أن لا إله إلا الله هي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة, وهي أصل الدين وأساسه, وبقية أركان الدين متفرعة عنها. 


2- وهي سبب دخول الجنة. 
روى البخاري ومسلمعَنْ غَبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: <«ِمَنْ قَالَ: أثنهد أنْ لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا 


شريك لَهُ وَأَنَّ محمد عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأنَّ عِيسم عَبْدُ الله وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَُهُ القَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ, وَأَنَّ الجَنّةَ حَقٌّء وَأَنَّ النَّارَ حَقٌ؛ أَدْخَلَّهُ الله 
الجَنّهَ مِنْ أي أَبْوَابِ الجَنّةِ الَّمَانِيَة شّاء»[1]. 


3- وهي سبيل النجاة من النار. 


قال الله جل جلاله: ( فَمَنْ رُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخْلَ الْجَنّهَ َقَد كَارَ ) [آل عمران:185]. 


وروى مسلمعن عَبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولٌ: «مَنْ شهد أنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأنَّ مُْحَمَدَا 
رَسُولُ الله , حَرّمَ الله عَلَيْهِ النّانَ2[6]. 


4- وهي سبيل السعادة في الدارين لا وصول إلى السعادة إلا بهذه الكلمة, وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة. 


قال تعالى: ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلنُحْبيَنُهُ حَيّاةٌ طَّ طَيْبَةَ وَلَتَجْزِيَنَهُمْ أَخْرَهُمْ بأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [النحل: 7]. 


5 وهي الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه, ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار. 


قال تعالى: ( وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإِنْس إِلّا لِيَعْبُدُونِ ) [الذاريات: 56]. 
6- وهي أعظم نعمة أنعم الله جل جلاله بها على عباده أن هداهم إليها؛ ولهذا ذكرها في سورة النحل التي هي سورة النعم, فقدمها أولا قبل كل 
قال تعالى: ( يُنَزْلُ الْمَلَائِكَةَ بالرُوح مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أنْ أَنْذِرُوا أَنَهُ لا إل إِلّا أنا فَانَقُونِ ) [النحل: 2]. 


روى الإمام أحمد بسند صحيح عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوه رَضِي الله عَنْهُمَا عَنِ النَبِِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ نُوحًا عليه السلام ا 
مَوْتَهِ: مرك بلا إِله إِلّا اله قن الستّماؤات الع وَالأرَضِينَ المع لو وْضِعْنَ في كفة وَْضِعث لا إله إلا اله في كِفَة؛ لرَجَحث بهن ل إّه إلا لل 
وَل أَنَّ السّمَاوَاتِ السّبْعَ وَالأَرَضِينَ السّبْع كُنَّ حَلْقة مُبْهِمةَ لقَصَمَتَهْنَ لا إِلَه إِلّا اللك»[3]. 


المحور الثاني:معنى شهادة أن لا إله إلا الله: 


معنى لا إله إلا اللّه: لا معبود بحق إلا الله, «لا إله» نافيةٌ جميع ما يعبد من دون الله فلا ب يستحق أن يعبد, «إلا الله» مثبتةٌ العبادة لله وحده فهو الإله 
الحق المستحق للعبادة. 
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التوحيد أولا (خطبة) 9 17/02/2024 
قال عز وجل: ( ذَلِكَ بأنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هْوَ الْعَلِيْ الْكَبِيرُ © [لقمان: 30]. 


قال الشيخ الحكمي: 


قَالَ الحَسَنُ وَوَهْبْ بْنِ مَُبَهِهِ «المرَاد مِنْ هَذِهٍ الأحادِيث أنَّ لا إِلَه إلا الله مَبَبٌ لِدْخحُول الجَنّةِ وَالنجَاةٍ مِنَ النَار, وَلَكن بِامْتِجْمَاعِ التترُوط وَانْيقاءِ 
المَوَانْع». 


وَقَالَ الحَسَنْ للْقَرَزْدَقٍ وَهُوَ يَدْفِنُ امْرَأتة: ««مَا أَعْدَذت لهَذَا اليَؤم؟» قَالَ: «شَهَادَة أنْ لا إِلَهَ إلا الله لَهُ مُنْدُ سَبْعينَ سَتقي» قَالَ الْحَسَنُ: «نِعمَ العدة, لكن 
لشهادة أن لا إِلَّه إِلّا الله تنُرُوطًا فَإِياكَ وَكَدْفت المخصّئات». 


وَقِيلَ لِلْحَسَن: إِنَّ نَاسّا يَقُوَلُونَ: مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلّا الله دَخَلَ الجَنَّةَ فَقَالَ: «مَنْ قَالَ لا إِلَة إِلّا الله فَأَدَى حَقَّهَا وَقَرْضَهَا دَخَلَ الجَنّة». 


وَقَالَ وَهْبْ بْنُ مُتَبَهِ لِمَنْ سَأَلَةُ: أَلَيْسَ مِفْتَاحُ الجَنَّةَ لا إِلَه إِلّا الله؟ قَالَ: «بَلَى, وَلَكنْ مَا مِنْ مِفْتاح إِلّا لَهُ أمْتانٌ, فَإِنْ أَتَيْتَ بِمِفْتاح لَهُ أمنتانٌ قْتِحَ لَكَ 
وَإِلّا لم يُفْتَحُ للكَ». ١‏ 1 


وقال العلماء: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. 


وقد ذكر هذه الشروط الشيخ الحكمي. حيث قال: 


العلَمُ ‏ واليَقِينُ وَالقَبُولَ وَلائْقيَادُ قَاذْرٍ ما أقُول 


وَالصّدْقُ والإخلاصض وَمحَبَهْ ‏ وَقَقَكَ الهُ لِمَا أحبَّه 


الشرط الأول: العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك. 


قال الله عز وجل: ( فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَه إِلّا اللَهُ وَاسْتَْفِرْ لِدَنْبِكَ ) [محمد: 19]. 
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الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما, فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن, 
فكيف إذا دخله الشك. 


قَالَ اللهُ عز وجل: ١‏ إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِهِ كُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهِم وَأَنْفْسِهِمْ فِي سَبيل الله أُولَئِكَ هُمْ الصّادقُون ) 
[الحجرات: 15]. 


شترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي: لم يشكوا, فأما المرتاب فهو من المنافقين, والعياذ بالله, الذين قال الله تعالى فيهم: 0 
0 م الآخِر وَارْتَابَتْ قُلُويُهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتَرَكّدُونَ ) [التوبة: 45]. 


وروى مسلم عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهقال: قَالَ رَسُول الله, صلى الله عليه وسلم: «أَتْهَدُ أنْ لا إِله إِلّا الله وَأَئّي رَسُولْ الله, ا يَلْقَى الله بهِمَا 
عَبْدُ غَيْرَ شَاكَ فيهمَا إلا دَخَلَّ الجَنّة»[5]. 


الشرط الثالث: القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه, وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه 
ممن ردها وأباها. 


كَمَا قَالَ تَعَالَى: ( وَكَدلِكَ ما أَرْسَلَْا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِنْ تذِيرٍ إِلّا قال مُتْرَقُوهَا إِنَا وَجَْنا آبَاَنَا عَلَى أُمّةِ وَإِنَا عَلَى آنَارِهمْ مقت مُقْتَدُونَ * قَالَ أَوَلَؤ 
جِنْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَا بمَا أَرسِلْتُمْ به كَافِرُونَ * فَانْتقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظْرْ كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذْبِينَ © [الزخرف: 23 - 25]. 


وروى مع السديا 1 ال اسه لمر جم تسن «مَثَلُ مَا بَعثَنِي الله به مِنَ الهُدى وَالعِلْمِ كَمَتَلِ العَيْثِ 
الكثير صاب أزضتار فكان مِنها لقِيْةٌ قبت الماء ؛ القت الكاد ولحل لخر يس 21 فشترِبُوا وَسَقُوا 


جر 0 


وَمََلَ عن له وفع يذلك و أستا وك ينين 00 


أقول قولي هذاء وأستغفرٌ الله لي» ولكم. 


الخطبة الثانية 
الحم لله وكفى» وصلاةً على عبده الذي اصطفىء وآله المستكملين الشُرَقَاء وبعد: 
الشرط الرابع: ١‏ لانقياد لما دلت عليه؛ المنافي لترك ذلك. 


قَالَ الله عز وجل: ( وَأَنِيبُوا إِلَى رَبَكُمْ وَأْلِمُوا لَهُ مِنْ قبْلِ أَنْ يَأتِيكُمْ الْعَدَابُ ثْمّ لا تنُصَرُونَ ) [الزمر: 54]. 


وَقَالَ تَعالَى: ( وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِمّنْ أَسلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَبْعَ مِلّةَ إِْرَاهِيمَ حَنِيقَا ) [النساء: 125]» ومعنى يسلم وجهه أي: ينقاد وهو 
محسن موحد, ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يك محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى 


الشرط الخامس: الصدق فيهاء المنافي للكذب, وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. 
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قَالَ اللهُ سبحانه وتعالى: ( الم * أَحَمِيب النَّامْ أنْ يُثْرَكُوا أنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتنُونَ (2) وَلَقَد َتنا الَذِينَ مِنْ قَيْلِهمْ فليَعْلَمَنَّ الله الَذِينَ صَّدَقُوا 
وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ » [العنكبوت: 1- 3]. 


وددىم ع ىم ا نويد الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَتنْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلّا الله وَأَنَّ محمد عَيْدُهُ 


الشرط السادس: الإخلاصٌء وَهْوَ تَصْفِيَةٌ العمل بصالِح البِيّةِ عَنْ جَمِيع شَوَائِبِ التيِرْكِ. 


قَالَ اللهُ عز وجل: ( ألا لَه الدِينْ الْخَااصُ ) [الزمر: 3]. 


وَقَالَ تَعَالَى: ( وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حتَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوْتُوا الرَّكَاةَ وَدَلِكَ دِينٌ الْقيَمَةِ ) [البينة: 5]. 


وروى البخاري ومسلم عَنْ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلمقال: «إنَّ الله حَرّمَ عَلَى النَّارٍ مَنْ قَالَ: لا إله إَِّا الله 
يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْه الله عز وجل»[85]. 


الشرط السابع: المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها, وبغض ما ناقض ذلك. 


قَالَ اللهُ عز وجل: ( وَمِنَ النّسٍِ مَنْ يَتَخْدُ مِنْ دون الله أنْدادَا يُحِبُونَهُمْ كَحْب الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أخذ كنا لتو لو يوق الخين تلقو إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَاب أنَّ 
الْقُوّةَ لله حْمِيعًا وَأنّ اللَّهَ شَدِيد الْعَدَاب ) [البقرة: 15 ]. 


وَقَالَ تَعَالّى فِي ا* شتِرَاطٍ ايبَاع رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم: ( كُل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتبِعُونِي يُحْبِبِكُمْ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالنَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ ) [آل 
عمران: 31]. 


وروى البخاري ومسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهقال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَدَّ حَنَّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيْه مِنْ وَلَدِهِ 
وَوَالِدِهِ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ»[9]. 


الدعاءع... 

اللهم ثْبّت قلوبّنا على الإيمان. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. 

ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. 


أقول قولي هذاء وأقم الصلاة. 
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التوحيد أولا (خطبة) 9 17/02/2024 
[1] متفق عليه: رواه البخاري (474)؛ ومسلم (28). 

[2] صحيح: رواه مسلم (29). 

[3] صحيح: رواه أحمد (6583)؛ وصححه أحمد شاكرء والألباني في الأدب المفرد (548). 

[4] صحيح: رواه مسلم (43). 

[5] صحيح: رواه مسلم (27). 

[6] متفق عليه: رواه البخاري (79)» ومسلم (2282). 

[7] متفق عليه: رواه البخاري (128)» ومسلم (32). 

[8] متفق عليه: رواه البخاري (425)» ومسلم (1528). 


[9] متفق عليه: رواه البخاري (15) ومسلم (178). 
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